
تغذيـــة “آلـــة الإبـــادة الجماعيـــة”: الـــدعم
المغربي السري لحرب إسرائيل على غزة
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

عند المرور عبر الموا المغربية، من المستحيل ألا تلاحظ هيمنة شركة “ميرسك” على حاويات الشحن.
وقد لا يبدو الوجود الكثيف لهذه الشركة الدنماركية في موا شمال أفريقيا مثيرًا للاهتمام بشكل
ــولا أن عملاق الشحــن والخــدمات اللوجســتية هــذا معــروف بنقــل معــدات عســكرية إلى خــاص، ل

إسرائيل في ظل حربها على غزة.

يًا على مسار نقل الأسلحة الذي يسهّل شحن المعدات العسكرية إلى لقد أصبح المغرب موقعًا محور
إسرائيل، لا سيما من خلال شركة ميرسك. ويشمل ذلك مكونات طائرات إف-، التي ساهمت في

تغذية الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وتناول تقرير حديث صادر عن موقع “ديكلاسيفايد يو كيه” ومنصة التحقيقات الصحفية الإيرلندية
“ذا ديتش”، دور المغرب في نقل مكونات طائرات إف- المقاتلة عبر شركة ميرسك.

وحدد التقرير شحنة نُفذت في أبريل/ نيسان، مشيرًا إلى أن معدات الطائرة المقاتلة أبُحرت من ميناء
هيوستن في الولايات المتحدة. وبعد أسبوعين، وصلت السفينة “ميرسك ديترويت” التي ترفع العلم
الأمريــكي إلى مدينــة طنجــة في المغــرب؛ حيــث جــرى نقــل الشحنــة إلى ســفينة حاويــات أخــرى تُــدعى
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“نيكسو ميرسك”.

وسافرت الشحنة عبر البحر الأبيض المتوسط قبل أن تصل إلى ميناء حيفا الإسرائيلي. ومن هناك،
نُقلت المعدات العسكرية إلى قاعدة “نيفاتيم” الجوية، التي تُعد منصة انطلاق رئيسية لسلاح الجو

الإسرائيلي في تنفيذ غاراته على غزة.

يـل/ نيسـان، انتـشر الغضـب الشعـبي أنحـاء المغـرب. وخـ آلاف وعنـدما أثُـيرت هـذه الاتهامـات في أبر
المتظـاهرين إلى مـوا الـدار البيضـاء وطنجـة المتوسـط، في حين قـدّم مـا لا يقـل عـن ثمانيـة مـن عمـال

الموا استقالاتهم احتجاجًا على شحنات ميرسك المثيرة للجدل.

ير متضاربــة بشــأن موعــد بــدء وصــول شحنــات مماثلــة في المملكــة، لكــن المــوا المغربيــة وتوجــد تقــار
أصبحت خيارًا جذابًا على مسار النقل بعد أن مُنعت سفينتان تابعتان لشركة ميرسك من الرسو في

إسبانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني، بسبب شبهات حول حملهما أسلحة متجهة إلى إسرائيل.

وبــدلاً مــن ذلــك، رســت الســفينتان في مينــاء طنجــة المتوســط، الأمــر الــذي أثــار موجــة احتجاجــات في
المغرب.

وقــال أليخانــدرو بــوزو، البــاحث في قضايــا السلام والنزاعــات المســلحة ونــ السلاح في مركــز ديلاَس،
لموقع “ميدل إيست آي” إنّ عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل عبر مسار إسبانيا والمغرب تُعد “حركة
منتظمــة ولم تتوقــف”، وذلــك اســتنادًا إلى قواعــد البيانــات الــتي اطّلــع عليهــا المركــز البحــثي المســتقل في

إسبانيا.

كدت فيه أنها “تتبع سياسة ووسط الجدل الدائر مؤخرًا، أصدرت شركة ميرسك بيانًا في مارس/ آذار أ
صارمة تقضي بعدم شحن الأسلحة أو الذخيرة إلى مناطق النزاع النشط، مع الحرص على الامتثال

للوائح الدولية”.

وقــال ممثــل عــن شركــة ميرســك لموقــع “ديكلاســيفايد يــو كيــه” إن ســفينتي “ميرســك ديترويــت”
و”نيكسو ميرسك” “تحملان حاويات تحتوي على أجزاء من طائرات إف-، إلا أن هذه الشحنات
موجهة إلى دول أخرى مشاركة في برنامج طائرات إف-”. وأضافت المجموعة الدنماركية في يونيو/
ــوردين الــدوليين ــامج طــائرات إف- “يعتمــد علــى شبكــة معقــدة مــن الشركــاء والم حــزيران أن برن

المنتشرين عبر عدة دول”.

“الاختباء وراء الصياغات اللفظية”
ومع ذلك، أقرت الشركة بعقودها مع الحكومة الأمريكية من خلال مشاركة فرعها الذي يرفع العلم

الأمريكي، ميرسك لاين ليميتد، في برنامج الأمن البحري.

ويُلزم هذا البرنامج، الذي انضمت إليه ميرسك في سنة ، الشركات بتوفير سفنها للسلطات
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الأمريكية مقابل مبالغ مالية كبيرة لنقل المعدات الحربية، وبذلك تصبح شركة الشحن جهة ميسرة
لعملية نقل الأسلحة.

كــثر مــن ومــن خلال دعــم ميرســك لســياسة الولايــات المتحــدة، تشمــل عقودهــا شحــن البضــائع إلى أ
 دولــة في إطــار “برامــج التعــاون الأمــني، بمــا في ذلــك أيضًــا نقــل البضــائع المدنيــة والعســكرية إلى

إسرائيل”، وفقًا لبيان الشركة الصادر في مارس/ آذار.

وصرحّـــت شركـــة ميرســـك لوســـيلة الإعلام الدنماركيـــة دان ووتـــش بـــأن رحلات ســـفنها إلى إسرائيـــل
ــامج عســكري آخــر تــشرف عليــه ــد ضمــن برن ــل تن ــامج الأمــن البحــري”، ب “ليســت جــزءًا مــن برن

السلطات الأمريكية.

يـرًا صـادرًا عـن مركـز ديلاَس أشـار (في الملحـق الرابـع) إلى أن السـفن الـتي تسـلك هـذا المسـار غـير أن تقر
كانت جزءًا من برنامج الأمن البحري. وقد أورد المركز في هذا الملحق قائمة بالشحنات التابعة للبرنامج،

بهدف المساعدة في تحديد السفن المرجّح استخدامها في نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

ووفقًا للمركز، فإن شحنات برنامج الأمن البحري التي تتوقف عادة في المغرب وجنوب إسبانيا تشير
إلى أن وجهتها النهائية هي إسرائيل. وبالنسبة لأليخاندرو بوزو، فإن الاحتجاجات التي اندلعت بشأن
بعــض الشحنــات حــدثت لأن المعلومــات المتعلقــة بهــا أصــبحت علنيــة، وليــس لأنهــا كــانت الحــالات

الوحيدة.

ويلتزم المغــرب الصــمت حيــال تــورطه في عمليــات نقــل الأســلحة إلى إسرائيــل، وبالنســبة للعديــد مــن
المراقبين، فإن هذا الصمت بحد ذاته يثير الشبهات.

وقال بوزو لموقع ميدل إيست آي: “من البديهي أن بإمكان أي حكومة أن تعرف ما بداخل حاوية
الشحن – إذا كانت ترغب في ذلك، بطبيعة الحال.”

وأضــاف أن المتــورطين في عمليــات نقــل الأســلحة “يختبئــون وراء الصــياغات اللفظيــة”، مســتخدمين
عبـارات مثـل “معـدات أو مكونـات عسـكرية”. وهـذه الصـياغات، كمـا أشـار الخـبير، تشبـه إلى حـد كـبير

المصطلحات التي تستخدمها شركة ميرسك في بياناتها الرسمية.

وشــدد بــوزو أيضًــا علــى أنــه علــى الرغــم مــن أن الحكومــة الإســبانية أوقفــت ثلاث شحنــات نتيجــة
ية، بما في ذلك العقوبات، على عمليات الضغوط الشعبية، فإن “إسبانيا لم تفرض أي إجراءات إدار

نقل الأسلحة إلى إسرائيل”.

ــة المغربيــة للمــوا ووزارة الشــؤون وتواصــل موقــع “ميــدل إيســت آي” مــع شركــة ميرســك والوكال
الخارجيــة المغربيــة للاســتفسار عــن مــوقفهم الأخلاقي مــن القضيــة، في ظــل التــأثير المــدمر الــذي تُخلّفــه

الأسلحة في قطاع غزة.

وسعى موقع “ميدل إيست آي” أيضًا إلى معرفة الكمية الدقيقة للأسلحة التي تنقلها شركة ميرسك
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يًا على هذا المسار، ومنذ متى بدأت ميرسك عبر المغرب إلى إسرائيل، ولماذا أصبح المغرب موقعًا محور
في نقل الأسلحة إلى إسرائيل عبر هذا الطريق تحديدًا.

ولم يتم الرد على هذه الاستفسارات حتى وقت النشر.

الترابط المغربي الإسرائيلي
وقالت حركة الشباب الفلسطيني في نوفمبر/ تشرين الثاني  إن شركة ميرسك “نقلت ملايين
, كــثر مــن الأرطــال مــن المعــدات العســكرية إلى الجيــش الإسرائيلــي مــن الولايــات المتحــدة، عــبر أ

. شهرًا بدأت في سبتمبر/ أيلول شحنة” خلال فترة امتدت لـ

ووفقًا لزين حسين، الباحث في برنامج نقل الأسلحة لدى معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام،
فإن الجزء الأكبر من قدرات إسرائيل التسليحية يأتي من الواردات، ولا سيما من الولايات المتحدة.

ومنذ توليه المنصب، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفقات بيع أسلحة أجنبية
كبرى لإسرائيل بقيمة تقارب  مليار دولار.

وقال حسين لموقع ميدل إيست آي إن “إسرائيل تعتمد بشكل كبير على واردات الأسلحة في حربها
على غزة، وفي عملياتها العسكرية في دول أخرى في المنطقة”.

وأضــاف: “إن وجــود مســارات موثوقــة وآمنــة لنقــل الأســلحة والمكونــات أمــر بــالغ الأهميــة بالنســبة
لإسرائيل، ويُعد دعم بعض الدول عاملاً أساسيًا في تحقيق ذلك.”

وقدّم بوزو فرضية حول سبب اعتبار المغرب موقعًا مستقرًا على مسار نقل الأسلحة عبر مضيق جبل
طارق.

وقال: “لا يمكنني إلا أن أفترض أن أحد الأسباب هو الموقع الجغرافي”، مضيفًا أن قرب المغرب من
الولايات المتحدة يتيح “كفاءة في العمليات اللوجستية وتوفيرًا في تكاليف الطاقة”.

يـره أن المسـار البـديل يتمثـل في الالتفـاف حـول القـارة الأفريقيـة والـدخول وأوضـح مركـز ديلاس في تقر
كثر تكلفة وخطورة. عبر البحر الأحمر، وهو طريق أطول وأ

أشار الباحث إلى عامل رئيسي آخر يتمثل في اعتماد المغرب على إسرائيل في مجال المعدات العسكرية،
كما يتضح من الخطوة الأخيرة التي اتخذتها المملكة باختيار شركة “إلبت سيستمز” الإسرائيلية كأحد

الموردّين الرئيسيين للأسلحة.

وكان المغرب قد طبع علاقاته مع إسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول ، حين انضم إلى اتفاقيات
إبراهيم خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقابل اعتراف الولايات المتحدة وإسرائيل
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بمزاعم السيادة المغربية على إقليم الصحراء الغربية المتنا عليه.

ومنـذ ذلـك الحين، ازدهـر التعـاون بين البلـدين، بمـا في ذلـك في المجـال العسـكري. وقـد اتُهـم المغـرب
يو، وهــي حركــة اســتقلال صــحراوية باســتخدام الأســلحة لــدعم صراعــه المســتمر مــع جبهــة البوليســار

تحظى بدعم من الجزائر المجاورة.

وقــال بــوزو: “تــدرك إسرائيــل والولايــات المتحــدة أن المغــرب ســيتعاون، وهنــاك أيضًــا البُعــد الســياسي
المتمثل في اعتراف الولايات المتحدة بالصحراء الغربية كجزء من المغرب، وهو ما يضيف بُعدًا آخر لهذا

التعاون.”

“خيانة”
على عكس إسبانيا، لم يُوقف المغرب بعض شحناته رغم موجة الاحتجاجات الشعبية.

وقالت ناشطة مغربية في الف المحلي لمنظمة العفو الدولية، فضّلت عدم الكشف عن هويتها، لموقع
“ميـدل إيسـت آي”، إنـه مـن “المـؤلم” بالنسـبة لهـا “أن تشهـد ارتبـاط بلـدها بآلـة الإبـادة الجماعيـة في

فلسطين”.

بالنسبة للناشطة، فإن المقاومة تتجاوز حدود السياسة، قائلة: “الأمر يتعلق بإنسانيتنا ومسؤوليتنا
الأخلاقية […] كل قنبلة تُلقى، وكل طفل يُدفن تحت الأنقاض، يجب أن يهزنّا من أعماقنا.”

وأضافت: “الشعب يريد من المغرب أن يقطع علاقاته مع إسرائيل، وأن يتخذ موقفًا حازمًا بلا تردد
ضد الاحتلال والفصل العنصري.”

وقـالت: “في منظمـة العفـو، نعمـل علـى فضـح هـذه الانتهاكـات والمطالبـة بمحاسـبة المسـؤولين عنهـا.
وأقـول هـذا بـدافع الحـب لـوطني، ولكـن أيضًـا بشجاعـة لمسـاءلته. علينـا أن نطـالب بالشفافيـة، وأن

نرفع صوتنا، لأن الصمت في وجه الإبادة الجماعية ليس حيادًا، بل خيانة.”

وأشارت إلى وجود “تهديد دائم بالقمع” ضد النشاط المؤيد لفلسطين داخل المملكة، رغم أن المغرب
يصدر بانتظام بيانات تؤكد دعمه للقضية الفلسطينية.

 ووفقًـا لبيانـات “الجبهـة المغربيـة لـدعم فلسـطين ومناهضـة التطـبيع”، وهـي ائتلاف يضـم نحـو
جمعيـة ونقابـة وحزبًـا سياسـيًا، فقـد تـم اعتقـال عشريـن ناشطًـا والحكـم عليهـم بالسـجن منـذ سـنة
كتوبر/ تشرين ، فيما يشهد عدد الاعتقالات تسارعًا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أ

. الأول

وقال خبير من مركز كارنيغي، فضّل عدم الكشف عن هويته، لموقع ميدل إيست آي، إنه “على الرغم
من حجم الاحتجاجات ووضوحها، فإنها لم تؤدِ حتى الآن إلى تحوّل ملموس في السياسات.”

https://www.middleeasteye.net/topics/western-sahara
https://www.middleeasteye.net/news/morocco-accused-using-israeli-weapons-suppress-western-sahara
https://www.middleeasteye.net/opinion/morocco-israel-gaza-war-has-not-distanced-quite-opposite
https://www.middleeasteye.net/countries/algeria
https://www.middleeasteye.net/news/morocco-pro-palestine-activists-denounce-increased-state-repression


ومــع ذلــك، اســتشهد الخــبير ببيــان حــديث صــادر عــن حــزب العدالــة والتنميــة المعــارض، جــدّد فيــه
كدّ على ضرورة “إعادة مواءمة” المملكة بما ينسجم مع الموقف الشعبي المغربي “انتقاده للتطبيع” وأ

الداعم بقوة للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى احتمال حدوث تغيير في المرحلة المقبلة.

وقـال الخـبير: “بإمكـان الـرأي العـام أن يُحـدث تـأثيرًا ضاغطًـا أو تراكميًـا، خصوصًـا عنـدما يتقـاطع مـع
قضايا تتعلق بالشرعية الداخلية، أو يغذّي خطاب المعارضة وحركتها التعبوية.”

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/320716 : رابط المقال

https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/maroc-pjd-islamistes-normalisation-israel-palestine
https://www.middleeasteye.net/news/morocco-youth-turn-away-mosques-gaza-silence
https://www.middleeasteye.net/news/morocco-support-israel-military-equipment-war-gaza
https://www.noonpost.com/320716/

